
تركيـــــا تســـــعى لســـــد ثغـــــرات العلاقـــــات
ــارة أردوغــان ي ــة مــع الصين في ز الاقتصادي

الأخيرة
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يارة تستغرق يومين للقاء نظيره الصيني توجه الرئيس التركي أردوغان أمس الجمعة إلى الصين في ز
يــق” الــذي ســيعقد في العاصــمة شي جين بينــغ، والمشاركــة في منتــدى اقتصــادي دولي “الحــزام والطر
بكين لبحـــث مواضيـــع متعلقـــة بالتعـــاون في مجـــالات البنيـــة التحتيـــة والنقـــل والاقتصـــاد والتجـــارة
والاســتثمار ومــوارد الطاقــة والــدعم المــالي وحمايــة البيئــة. وعقــد قمــة ثلاثيــة مــع الــرئيسين الــروسي

والصيني، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تجارية ضخمة بين البلدين.

ية بين تركيا والصين  العلاقات التجار

تطــورت العلاقــة بين كــل مــن الصين وتركيــا بشكــل تــدريجي خلال العقــود الأربع الماضيــة واســتمرت
بالازدهــار، وتعــد التجــارة العنصر الأقــوى في هــذه العلاقــة، ففي عــام ، وصــل إجمــالي حجــم
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التجــارة الثنائيــة بينهمــا إلى نحــو . مليــار دولار بينمــا بلــغ . مليــار دولار في عــام . وخلال
تلك الفترة، تمكنّت الصين من التفوق على ألمانيا لتصبح المصدر الرئيسي للواردات التركية.

وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية التركية أن التبادل التجاري خلال عام  بلغ قرابة  مليار
دولار أمريكي أي خمسة أضعاف ما كان عليه في عام ، وفي نفس العام كانت الصين سادس
كبر كبر مصدر للواردات لتركيا ومقصد التصدير في المرتبة التاسعة عشر، في حين أصبحت الصين ثاني أ أ

 . مصدر للواردات لتركيا في عام

تعد التجارة العنصر الأقوى في علاقة الصين مع تركيا، ففي عام ، وصل
. مليار دولار بينما بلغ . إجمالي حجم التجارة الثنائية بينهما إلى نحو

. مليار دولار في عام

أجرت كلا الدولتين مناورات عسكرية مشتركة في العام ، وفي العام  ساهمت الصين في
إطلاق القمر الصناعي التركي “غوكتورك-” في إطار التعاون في مجال الفضاء، ووقّعت تركيا والصين
يارة تركيا سنويًا وكذلك اتفاقية تعاون مبدئية تهدف إلى تحفيز مليون مواطن صيني على الأقل لز
يـارة وفـد مـن رئاسـة الـوزراء التركيـة للصين في  مـن تشريـن يـارة الصين، خلال ز مـواطنين أتـراك لز

الثاني/ نوفمبر الماضي.      

كمـــا يـــأتي لقـــاء زعيمـــي البلـــدين الرابـــع خلال العـــامين الأخيريـــن للتبـــاحث بشأن ملفـــات سياســـية
واقتصادية ومواضع أخرى ذات اهتمام مشترك،  وفي العام  أصبحت تركيا شريكًا في الحوار
مع منظمة شنغهاي للتعاون وهي مجموعة متعددة الأطراف تهيمن عليها روسيا والصين ويعتبرها

الغرب أحيانًا طامحة إلى منافسة المؤسسات التي ترأسها الولايات المتحدة أو الحلول محلها.



وحســبما أفــاد الســفير الصــيني لــدى أنقرة يــو هــونغ يــانغ، لوكالــة الأنــاضول اليــوم  مــن مــايو/ أيــار
الجــاري، فــإن بكين رحّبــت بفكــرة انضمــام تركيــا إلى “منظمــة شنغهــاي للتعــاون”، وأبــدت اســعدادها
للتعــاون مــع المســؤولين الأتــراك في هــذا الإطار، وأضــاف الســفير “نؤمــن بــأن المباحثــات بين الــرئيسين
يــز ستكســب زخمًــا للتعــاون الاستراتيجــي الحقيقــي بين تركيــا والصين، ونحــن نــولي أهميــة كــبيرة لتعز

العلاقات مع أنقرة على الأصعدة كافة”.

وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاق لتبادل العملات بقيمة  مليارات يوان في عام ، فيما قام
الجانبان في ، بتمديد فترة الاتفاقية لمدة  أعوام لتصل القيمة إلى  مليار يوان (. مليار
دولار أمريــكي) وســتكون قابلــة للتمديــد، وفي ديســمبر/كانون الأول المــاضي أعلنــت بكين أنهــا ســتبدأ
إجراءات التعامل بشكل مباشر مع تركيا بالليرة واليوان، وإقصاء الدولار من التبادل التجاري بينهما.

بكين رحّبت بفكرة انضمام تركيا إلى “منظمة شنغهاي للتعاون”، وأبدت
اسعدادها للتعاون مع المسؤولين الأتراك في هذا الإطار

يــز التعــاون المــالي وضمــان التــوازن ودعــم وتهــدف اتفاقيــة تبــادل العملات بين أنقــرة وبكين إلى تعز
التجارة والاستثمار الثنائي وضمان الاستقرار الاقليمي المالي وتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية
في البلدين لتخفيض تكاليف تبادل العملات، وتسهيل استخدام العملتين في التجارة والاستثمارات
عبر الحدود، إذ سيتمكن الأعضاء المتعاملون في سوق العملات الأجنبية بين البنوك والمؤسسات من



التعامل بشكل مباشر في تعاملاتهم بالليرة التركية واليوان الصيني.

وعلــى الرغــم مــن الشراكــة الاقتصاديــة والاستراتيجيــة بين البلــدين فإنهــا لا تخــل مــن الجــدل بــرأي
باحثين، ففي الوقت الذي تضاعف فيه إجمالي حجم التجارة بين البلدين عشرين مرة عن معدلاته
السابقـة، ازداد اختلالاً مـع تجـاوز نمـو الـواردات التركيـة مـن الصين، نمـو صادراتهـا إلى حـد كـبير، ففي
العام ، اقتصرت الصادرات التركية إلى الصين على . مليار دولار من أصل . مليار دولار

من قيمة التجارة الإجمالية وهو ما يشير إلى أن الميزان التجاري مائل لصالح الصين بشكل كبير.

يــارة رئيســها الحاليــة إلى الصين تصــحيح هــذا الخلــل في الميزان التجــاري ومعالجــة وتحــاول تركيــا في ز
يبكجــي، أن الوفــد الــتركي المرافــق لأردوغــان يــر الاقتصــاد التركي نهــاد ز كــد وز الخطــأ الحاصــل فيــه، إذ أ
يجـري محادثـات مـع المسـؤوليين الصـينيين تتمحـور حـول العراقيـل الـتي تفرضهـا سـلطات بكين أمـام

دخول المنتجات التركية إلى أسواقها.

في الوقت الذي تضاعف فيه إجمالي حجم التجارة بين البلدين عشرين مرة
عن معدلاته السابقة، ازداد اختلالاً مع تجاوز نمو الواردات التركية من

الصين، نمو صادراتها إلى حد كبير

يبكجي، أن حالة عدم التوازن في الميزان التجاري مع الصين، أمر لا يمكن قبوله، وعلى ير ز وأوضح الوز
حد وصفه “نقوم ببيع منتج إلى الصين، لكننا نشتري مقابل ذلك  سلع استهلاكية من هناك،
وهذا الأمر غير مقبول، فقيمة الصادرات الصينية إلى تركيا  مليار دولار، ووزارتنا تراقب المنتجات

المستوردة من الصين عن قُرب“.



وتعد المشكلة الأكبر التي يعاني منها المصدرون الأتراك، هي الحصول على تراخيص وشهادات تصدير
إلى الصين، فحكومــة بكين تماطــل في إجــراءات قبــول المنتجــات التركيــة، الأمــر الــذي يقلــل مــن حجــم
الصــادرات إلى الصين، ومــن المنتظــر أن تكــون محادثــات الوفــد الــتركي في الصين تركــز علــى كيفيــة إزالــة
يارة هذه العراقيل، بالإضافة إلى وجود صعوبة لدى التجار الأتراك في الحصول على تأشيرة دخول لز
يبكجي بهـــذا الخصوص “عـــدم قبـــول أنقـــرة عرقلـــة دخـــول تجّارنـــا إلى الأســـواق الصين، وقـــال ز
الصــينية”، لذا ســيبحث الوفــد المرافــق لأردوغــان مــع نظرائــه إعفــاء المســتثمرين الأتــراك مــن شرط

الحصول على التأشيرة إلى الصين.

يق  الحزام والطر

سينعقد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي خلال يومي  و من مايو/ أيار الحالي في بكين،
كــاديميين ورواد أعمــال كــثر مــن  وفــد يشمــل مســؤولين ورؤســاء دول وأ وســيحضر المنتــدى أ

ومندوبين عن مؤسسات مالية ومنظمات دولية.

يـق إلى مبـادرة الحـزام الاقتصـادي الـتي أطلقهـا الرئيـس الصـيني في العـام تشـير مبـادرة الحـزام والطر
يــة، وإلى يــر الــذي يربــط الصين بأوروبــا عــبر وســط وغــرب آســيا مــن خلال طــرق بر يــق الحر  لطر
ير البحري للقرن الواحد والعشرين الذي يربط الصين بجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا طريق الحر
يـد علـى  بلـدًا ومنطقـة يبلـغ إجمـالي عـدد سـكانها . مليـار عـبر البحـر، وتمتـد الشبكـة عـبر مـا يز

نسمة.

وقبل توجهه إلى الصين ذكر الرئيس التركي أردوغان، بأن تركيا ستلعب دورًا مهمًا في مبادرة الحزام
والطريق بالنظر إلى كونها تمثل رابطًا جغرافيًا وثقافيًا بين الشرق والغرب ولأنها شريك لا غنى عنه
بالنســبة إلى الصين، وأضــاف أن المبــادرة “مهمــة للغايــة وتاريخيــة وتهــدف إلى تأســيس شبكــة للبنيــة

الأساسية والنقل والاستتثمار والطاقة والتجارة”.

تمتد شبكة “الحزام والطريق” عبر ما يزيد على  بلدًا ومنطقة يبلغ إجمالي
عدد سكانها . مليار نسمة.

وتعهد أردوغان بأن تقوم تركيا، بوصفها شريك لا غنى عنه، بتوفير دعم قوي لمبادرة بكين، من أجل
يـر القـديم، وقال “سـوف نبـدأ في  بتشغيـل مـشروع خـط السـكك الحديديـة يـق الحر إحيـاء طر
بـاكو – تيليبسي – كـارز ، كخطـوة مهمـة في خطـة الممـر الأوسـط للبلاد”، ومـن المتوقـع أن يتـم التوقيـع
علـى اتفاقيـة كـبرى بقيمـة  مليـار دولار، لإنشـاء قطـار سريـع يصـل بين مدينـة كارس في أقصى شرق
تركيا، ومدينة أدرنة في أقصى غرب تركيا، وذلك كجزء من مشروع “قطار طريق الحرير” الجديد الذي

تسعى الصين لإنشائه ليصل بين بكين ولندن. 

وتعتزم الصين إنشــاء خــط ســكة حديــد يبلــغ طــوله  كيلــومتر يمتــد مــن مقاطعــة شينجــانغ
يــة في الصين حــتى إســطنبول في تركيــا، ســيحتوي علــى خطين أحــدهما لنقــل البضــائع والآخــر الأيغور



سريـــع لنقـــل الركـــاب، ويتوقـــع أن يحمـــل الخـــط الـــذي يمـــر بكـــل مـــن قيرغيزســـتان وطاجيكســـتان
وأوزبكستان وتركمانستان وإيران، والذي يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في عام  عددًا كبيرًا من

السياح الصينيين وغيرهم إلى تركيا التي تهدف لتكون محطة أساسية للسياحة حول العالم.

إيلاء تركيا أهمية كبيرة للصين يأتي ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر تعاونها التجاري والاقتصادي
مع دول واتحادات أخرى غير الاتحاد الأوروبي، إذ تدخل تركيا في صراع مرير وطويل معه للدخول إلى
كــبر في جميــع المجــالات خلال الســنوات التكتــل، وفي هــذا الســياق عمــدت تركيــا إلى التعــاون بشكــل أ
الماضية مع شركات صينية لكسر احتكار الشركات الغربية على المشروعات في تركيا، لا سيما أن الشركات

كبر في نقل التقنيات الخاصة بها عن الشركات الأوروبية. الصينية معروفة بمرونة أ

تعتزم الصين إنشاء خط سكة حديد يبلغ طوله  كيلومتر ويمتد من
مقاطعة شينجانغ الأيغورية في الصين حتى إسطنبول في تركيا

ومـــــع ازدهـــــار الســـــوق الاســـــتهلاكية في تركيـــــا والقـــــرب مـــــن أســـــواق أوروبـــــا والـــــشرق الأوســـــط
وإفريقيا، أصبحت مقصدًا مهمًا للشركات الصينية الراغبة في التجارة والاستثمار، نظرًا لأن تركيا تعاني
من عجز في الأرصدة يسد ضخ النقد والاستثمارات الصينية في تركيا، ويخلق تأثيرًا إيجابيًا في تحديث

تركيا.

وتعـد شركـة هـواوي الشركـة الصـينية الأبـرز في تركيـا والموجـودة منـذ العـام ، إذ تسـاهم بقـوة في
قاعدة البحوث والتنمية التركية، وتزود البلاد بالقدرة على مواكبة التغيرات في عالم الاتصالات، وتقوم

عبر مركز البحوث الخاص بها بتنسيق التعاون التكنولوجي في المنطقة كلها.



كمـا أنشأت شركـة صـينية خط السـكك الحديديـة فـائق السرعـة بين أنقـرة وإسـطنبول والـذي خفـض
ساعــات الســفر مــن  ساعــات إلى أقــل مــن  ساعات، وقــامت شركــات صــينية مثــل “هاينــان”
للخطــوط الجويــة وشركــة “سي اس ار” لصــناعة الســيارات وشركــة “نيــو هــوب” للمنتجــات الزراعيــة
بالاســتثمار في تركيــا في قطاعــات النقــل والطاقــة والاتصــالات والتعــدين والســياحة، ويمكن للبلــدين
توسـيع نطـاق التعـاون في مجـالات جديـدة مثـل التمويـل والطاقـة والطـيران والفضـاء والاتصـالات في

إطار المبادرة الصينية “الحزام والطريق”.

بالنسبة للصين فهي تنوي إنفاق  ترليونات دولار خلال العقدين الحاليّ والمقبل على المشروع ليكون
كبر المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها ليس على المستوى المحلي مشروعها “الطريق والحزام” من أ
فحسب بل على المستوى العالمي أيضًا، ويقوم المشروع على بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور
كــثر مــن  دولــة في آســيا وأوروبــا والمنطقــة يــق والممتــد عــبر أ والمــواني في الــدول الــتي ســيمر منهــا الطر

العربية، ويساهم في إيجاد عقود لشركات البناء وصناعة الأسمنت والصلب.

من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية كبرى بقيمة  مليار دولار، لإنشاء
قطار سريع يصل بين مدينة كارس في أقصى شرق تركيا، ومدينة أدرنة في أقصى

غرب تركيا، وذلك كجزء من مشروع “قطار طريق الحرير”.

أما الدول التي سيمر بها المشروع ومن بينها تركيا، فسيعمل على تنمية اقتصاداتها وخلق مشروعات
ضخمة وفرص عمل، ويرفع من مستوى دخل المواطنين في البلدان التي يمر بها، وتتوقع الصين أن

 . ترليون دولار في العام . تفوق التجارة مع دول الحزام والطريق

كــبر، يــة مــع الصين بشكــل أ يــز العلاقــات التجار يــارة أهميــة كــبرى بالنســبة لتركيــا لتعز تحمــل هــذه الز
وتصحيح الثغرات الموجودة في تلك العلاقة فيما يخص الميزان التجاري وإعفاء المستثمرين الأتراك من
يــارة أهميــة بالغــة علــى صــعيد المشــاريع تــأشيرات الــدخول إلى الصين، كمــا ســيكون لنتــائج هــذه الز
الاستثمارية في تركيا التي ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد في الأعوام المقبلة وهو ما

تحتاج إليه تركيا في الوقت الحالي. 
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